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 "بنكـراد" ، يشـير"التيـار البنيـوي ومحدوديـة التفسـير"في بداية هذا الفصل، الموسـوم بــ: 

أنّ فصـــوله الســـابقة كانـــت عبـــارة عـــن بوابـــة للولـــوج إلـــى كـــل مـــا لـــه علاقـــة بالهرموســـيات إلـــى 

وهـــو مـــا يمكـــن أن نعتبـــره خطـــوة ضـــرورية نحـــو وإبـــدالاتها الفلســـفية والدينيـــة والفنيـــة. فيقـــول: "

معرفي جديد دشنته البنيوية ووسعت من آفاقه مجموعة مـن التيـارات سقف ى تحديد الانتقال إل

  )1(."اللاحقة في مقدمتها السميائيات والتفكيكية

تعتبر البنيوية من الاتجاهات التي كانت تعد الـنص الأدبـي كمنطلـق لدراسـتها، والبنيويـة 

، ولقــد اعتبــرت فــي رأي )20( العشــرين مــن أهــم مــا توصــلت إليــه العلــوم الإنســانية فــي القــرن

إلـى توضـيح أنّـه لـن يتعـرض  "بنكـراد"منظريها البديل المستقبلي في عـالم النقـد والأدب. ليعـود 

في بحثه هذا إلى كـل جوانـب البنيويـة، لأنّـه أمـرٌ لا يسـمح بـه المقـام ولا يتسـع لـه المجـال، لـذا 

مــن بــين هــذه المبــادئ هــو البنيويــة، و  ســنتعرض إلــى أهــم المبــادئ الأساســية التــي قامــت عليهــا

علـــى دراســـة الـــنص بغـــض النظـــر عـــن الظـــروف  الـــذي يقـــوم )Immanence( مبـــدأ المحايثـــة

  المحيطة به.

وعليـــــه فـــــإنّ أغلـــــب تركيـــــزهم، أو جلـــــه يكـــــون حـــــول اللّغـــــة، باعتبارهـــــا حـــــاملاً لمختلـــــف 

وجودنــا  الــدلالات، فــلا يمكــن الولــوج إلــى جــوهر هــذه المحــددات إلاّ مــن خــلال اللّغــة: "... إنّ 

فــي العــالم، فــي نظــر البنيويــة والهرموســية قبلهــا أيضًــا، هــو وجــود لغــوي أي وجــود مــن خــلال 

  )2(."المعنى وداخله

والمحايثـــة بهـــذا المعنـــى هـــو عـــزل الـــنص، والـــتخلص مـــن كـــل الســـياقات المحيطـــة بـــه، 

  فالمعنى ينتجه نص مستقل بذاته، ويمتلك دلالته في انفصال عن أي شيء آخره.
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: "... فـــلا موقـــع لهـــذا العــــالم فـــي تعريـــف العلامـــة أو فــــي "بنكــــراد"د عليـــه وهـــذا مـــا أكـــ

اشــتغالها، ولا تــأثير لــه فــي قــدرتها علــى إنتــاج المعنــى فــي حــالات التــدليل والتواصــل علــى حــد 

  )1(سواء، ولا موقع له أيضًا في تشكل النص واشتغاله...".

حولــه ليصــل إلينــا المعنــى ومنــه فالبنيويــة جعلــت الــنص داخــل فقاعــة حتــى لا يتــأثر بمــا 

هـــو  اجعـــل مـــن أمـــر الإمســـاك بـــالمعنى هينـــي صـــافيًا، دون أي شـــوائب تُعكـــر دلالاتـــه، والـــذي

ما يجعل المعنى أمـرًا ممكنًـا هـو اللّغـة ولـيس العكـس، ذلـك أنّ التسـنين اللفظـي  اللّغة: "... إنّ 

ــــه منبــــع الســــياقات وهــــو الغايــــة التــــي تســــت وعب المتحقــــق للــــذاكرات، هــــو أصــــل الــــدلالات، إنّ

  )2(."والضمني والموحى به على حد سواء...

نتيجــة مفادهــا، أنّ اللّغــة فــي التصــور البنيــوي عنصــر مركــزي، وضــروري لــذا نصــل إلــى 

  في عملية الفهم والوصول إلى المعنى.

، حيــث "دو سوســير"إلــى البــدايات الأولــى للبنيويــة، ألا وهــي لســانيات "بنكــراد" ثــم يشــير 

سان؛ فحسبه هذا الأخير هـو مـن أرقـى الأنسـاق، ومركـزي فـي حفـظ الفكـر ركز على أهمية الل

أيضًــا فــي ثنائيتــه الشــهيرة يفصــل لنــا بــين اللســان والكــلام، "سوســير"  وإشــاعته وتطــوره، لنجــد

: "... لـن يكـون الـنص سـوى حالـة مـن الحـالات الممكنـة الوجـود فـي حيـاة "بنكراد"حيث يعقـب 

  )3(بنية هي مبتدأ المعنى ومنتهاه".اللسان (...) والتعرف على هذه ال

والخلاصــــة التــــي يصــــل إليهــــا أنّ الــــنص هــــو نتيجــــة لانتقالنــــا باللســــان مــــن اســــتخداماته 

  المعجمية، إلى استخداماته الإنسانية التي تعبر عن ثقافة كل مجتمع.
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إنّ مــن أهــم المبــادئ التــي قامــت عليهــا البنيويــة كمــا قلنــا هــو مبــدأ المحايثــة الــذي يعتبــره 

كــل البنيــويين، فــلا شــيء يمكــن أنْ يوجــد خــارج  : "... العزيــز جــدًا علــى قلــوبعيد بنكــراد""ســ

  )1(."...تحليليةالنص، فما بعده ليس سوى الضياع في تفاصيل واقع بلا قيمة 

تكمن أهميته في أنّه يقوم على عزل النص وتحليله بعيـدًا عـن  ،نلاحظ أنّ مبدأ المحايثة

واعتبـار هــذا الـنص كحامـل لكــم  ل الـتحكم فـي ســير معنـى الـنصخارجيـة قـد تحــاو  أي تـأثيرات

دلالــي معلــوم، وعليــه فــإنّ هــذا المبــدأ يحصــر دور القــارئ ويقيــده بــالتعرف والكشــف عــن هــذا 

  المعنى دون أنْ يكون له دور آخر مثلاً في صناعة المعنى.

صـلاح " المعاصـر، وهـو وإذا أخذنا بعين الاعتبـار رأي أحـد المختصـين فـي منـاهج النقـد

نجـده يقـول: "... بهـذا المفهـوم نجـد أنّ فكـرة الحقيقـة  : "في النقد الأدبـي"" صاحب كتـابفضل

قــد تغيــرت فــي النقــد ابتــداءً مــن البنيــويين، لــم تعــد هنــاك حقيقــة جوهريــة فلســفية ينشــدها المبــدع 

ى مــا يــراه، بكتاباتــه وينشــدها الناقــد بتحليلــه لهــذه الكتابــة لكــن إذا كــان للمبــدع حريتــه فــي أنْ يــر 

فإنّـــــه لا يفعـــــل ذلـــــك إلاّ عبـــــر قـــــوانين المنطـــــق ومجموعـــــة الرمـــــوز المتماســـــكة فـــــي الأعمـــــال 

  )2(الأدبية...".

، يشـير وإنْ كــان بطريقـة غيـر مباشـرة إلـى مبـدأ المحايثــة، "صـلاح فضـل"نلاحـظ هنـا أنّ 

فــوا فــي مــا قالــه ينطبــق عليــه، فمبــادئ البنيويــة واضــحة، معروفــة لــدى منظريهــا وإنْ اختل لفكــ

  المسميات.

فـي أنّ البنيويـة قـد تتجـاوز قصـدية كـل مـن "سـعيد بنكـراد" وفي رأيـه هـذا لا يختلـف عـن 

المبدع والقارئ  في فهم الدلالات والرموز الموجودة فـي الـنص. وعنـد تعمقنـا فـي البنيويـة نجـد 

: عيد بنكـراد""سـحيث يقول عنه  "Structure" عالم البنيوية هو البنية أنّ الكلمة المفتاح لولوج

"وهــو مــا يفســر الاســتعانة الدائمــة بمفهــوم البنيــة  الــذي يعــد فــي التصــور البنيــوي كلمــة الســر 
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يقصد أنّ مفهوم البنية هـو  وهنا )1(وتحدد مردوديته...".المحايث  المركزية التي تسند التحليل 

كــر فضــل لــم ين"صــلاح فضــل" الــذي يســاعدنا علــى الفهــم الصــحيح للرؤيــة البنيويــة. كمــا أنّ 

اســـتخدام مصـــطلح البنيـــة علـــى البنيويـــة ككـــل: "... فـــي مقدمـــة هـــذه المصـــطلحات، مصـــطلح 

ـــة كلهـــا (...) وقـــد نشـــب جـــدل حـــول مصـــطلح البنيـــة "البنيـــة"  ـــه هـــو التأســـيس فـــي العملي لأنّ

  .باعتباره تصورًا ذهنيًا"

متـــه والـــذي قـــام بترج"رامـــان ســـلدن" "النظريـــة الأدبيـــة المعاصـــرة" وإذا عــدنا إلـــى كتـــاب 

أي أنّ اللّغـــة  )2(نجـــده: "يعتبــر أنّ اللّغــة نســق مـــن أنســاق متعــددة للعلامــة".عصــفور"  ابر"جــ

"ســـعيد تحمـــل معـــاني وهـــذه المعـــاني ناتجـــة عـــن علامـــات لغويـــة، علينـــا فهمهـــا، ولـــذا اعتبـــر 

ــى وهـــــو نتـــــاج مـــــا تفـــــرزه التأليفـــــات الممكنـــــة بـــــين العناصـــــر المشـــــكلة بنكـــــراد" : "... أنّ المعنـــ

وعليه نلاحظ أنّ البنيوية تعتبر أنّ اللّغة من أهـم منطلقاتهـا: "فاللّغـة هـي النسـق  )3(للنسق...".

وهنــا نلاحــظ أنّ مصــطلح النســق  )4(الــذي يــتم مــن خلالــه التعــرف علــى كــل الأنســاق الأخــرى".

فهو فضل استعمال مصـطلح النسـق بـدل البنيـة، وهـذا  "فرديناد دو سوسير"يعود إلى اللساني 

 لـم يسـتخدم كلمـة بنيـة، وإنّمـا اسـتخدم كلمـة سوسـير"و "د... على الـرغم مـن أنّ ما أكد عليه: "

  )5(..."."نظام"أو "نسق" 

إلـى اللســان علـى أنّـه مـن أرقــى الأنسـاق وأكثرهـا انسـجامًا: "إنّ اللســان  ينظـر"فسوسـير" 

ـــات الأشـــكال  ـــين مكون فـــي كـــل هـــذه الحـــالات هـــو الأداة التـــي نســـتعملها مـــن أجـــل التنســـيق ب
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 .265، صسيرورات التأويلسعيد بنكراد،  -3
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فهنـــا اللســـان عبـــارة عـــن أداة للـــربط أو التنســـيق بـــين وظـــائف  )1( يريـــة غيـــر اللفظيـــة...".التعب

ـــا نجـــد أيضًـــا ـــة، كحركـــة الجســـم، الأنظمـــة، الأعـــراف... وغيرهـــا، كمـــا أنّن ـــر لفظي  وعلائـــق غي

يعتبـر أنّ اللّغـة هـي الأسـاس الـذي يقـوم عليـه  "الموسـوعة الأدبيـة"فـي كتابـه  "فيصل الأحمـر"

، ولا قصـــد حاصـــل (حضـــور)ر اللّغـــة كأســـاس للمعنـــى، لا هـــي جـــوهر مـــادي المعنـــى: "اعتبـــا

  )2(بل مجموعة من الأعراف والتقاليد التي تؤلف الشفرات...".(فعالية معرفية) 

فاللّغـــة كيـــان يحمـــل جملـــة مـــن الأعـــراف والتقاليـــد التـــي تميـــز ثقافـــة مجتمـــع عـــن ثقافـــة "

ة هـو أنّ مـن بـين مـا تقـوم عليـه البنيويـمجتمع آخر، وفي خضم دراستنا حول البنيوية، نلاحظ 

عــزل الــنص عــن العــالم الخــارجي مجــردًا، ولــيس مجموعــة مــن العلاقــات الحســية فــي هياكــل 

  )3(مادية يمكن أنْ يطولها الإدراك المباشر".

أنّ "سـعيد بنكـراد" و "صـلاح فضـل"وأول ما يتبادر إلى أذهاننا عند قراءتنا لـرأي كـل مـن 

علاقات محسوسة، كمـا  أهميته، خاصةً باعتباره تصورًا ذهنيًا أكثر منهمفهوم البنية مفهوم له 

  مسار البنيوية النقدي منه. وله الأهمية بما كان في توضيح"صلاح فضل" دعا إلى ذلك 

"وذلــك هــو فحــوى التبســيط المــرتبط بالبنيــة، الــذي يجــب أنْ يقــود إلــى نقطــة نهائيــة هــي 
فهــم المعنــى  بقولــه هــذا يقصــد أنّ البنيــة تــؤدي إلــى"فســعيد بنكــراد"  )4(المضــمون الكلــي...".

  الكلي من خلال فهم لجزئياته.

مدرســة بــاريس واعتبرهــا بأنّهــا محــور أساســي،  علــى ســميائيات "ســعيد بنكــراد"ثــم يــأتي 
فهــو يعتبــر أنّ الســميائيات الســردية بمختلــف  )5("ولحظــة حاســمة فــي تــاريخ البنيويــة كمــا قــال".

فإنّهــا تعتبــر أنّ المعنــى لــيس محــدودًا، فالــدلائل تحيــل علــى كــم هائــل  مراحلهــا التــي مــرّت بهــا،
                                                           

 .268ص ،سعيد بنكراد، سيرورات التأويل -1

فيصـل الأحمــر، معجـم الســميائيات، الــدار العربيـة للعلــوم ناشــرون، لبنـان، منشــورات الاخــتلاف، الجزائـر، الطبعــة الأولــى  -2
 .54م) ص2010-ه1431(

 .53ص ،صلاح فضل، في النقد الأدبي -3

 .291سعيد بنكراد، سيرورات التأويل، ص -4

 .293، صالمصدر نفسه -5



  

 64

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا����ر ا����وي و�
دود�
 ا�����ر ــــــــــــــــا����ر ا����وي و�
دود�
 ا�����ر ــــــــــــــــ

فيمــا تحيــل عليــه  مــن المعــاني كــلٌ حســب تأويلــه: "... وهنــا مــا يشــير إلــى أنّ المعنــى لا يوجــد
الأشـــياء بداهـــة، بـــل ممكنـــة الســـيرورة التـــي تتشـــكل مـــن خلالهـــا الأشـــياء باعتبارهـــا دالـــةً علـــى 

دنا أنّ نصــل إلــى نتيجــة مفادهــا أنّــه لا يمكننــا أنْ نحــيط إحاطــةً فالباحــث هنــا يريــ )1(."معنــى...
ــةً بالدلالــة النهائيــة للــنص، فــإذا آمنــا بوجــود دلالــة واحــدة ونهائيــة للــنص، نكــون قــد ألغينــا  كلي
الســياقات الداخليــة التــي تخلقهــا الوحــدات فــي غفلــة مــن المؤلــف وهــذا مــا نلتمســه أيضًــا عنــد 

: "إنّ السـميائيين لـم يتعـاملوا أبـدًا مـع "السـميائيات السـردية" مـن خـلال مؤلفـه "رشيد بن مالك"
  )2(النص على أنّه يتضمن دلالةً واحدة".

إلــى أنّ الســميائيات تجــاوزت الحــدود التقليديــة كمــا قــال، لتهــتم بالحــالات "بنكــراد" ويشــير 

ول: الوجدانية الخاصة بـأهواء الـنفس التـي كانـت معنيـة بتخصصـات علـم الـنفس ومشـتقاته، يقـ

وكــل  "الحــب"، و"الاسـتفزاز"، و"البخــل"، و"التحـدي"، و"الحســد"و "الغيــرة""... وهكـذا أصـبحت 

موضــــوعا مـــن موضــــوعات "الأهــــواء" الطاقـــات الانفعاليـــة المصــــنفة ثقافيًـــا واجتماعيًــــا ضـــمن 

  )3(السميائيات...".

عتقــدت ليعــود "بنكــراد" ليــربط توجهــات الســميائيات الســردية بتوجهــات الهرموســية: "لقــد ا

هــذه الهرموســية هــي الأخــرى فــي وجــود هــذا الكــم الــدلالي واحتفــت بــه باعتبــاره اســتعادة لقصــد 

  )4(النص، دون أنْ تهتم مع ذلك بما يمكن أنْ يقود إلى هذا الكم من خطاطات تحليلية".

إذن فــإنّ الهرموســية تلتقــي فــي كثيــر مــن التوجهــات، فــي منطلقــات بــدايتها خاصــةً فيمــا 
ت لا حصـــر لهـــا، للوصـــول إلـــى معنـــى نهـــائي أي الدلالـــة الكليـــة للـــنص، يخـــص وجـــود دلالا

    )5("فالنص كيان واعٍ لحدوده، ومدرك لامتداداته."

                                                           

 .293، التأويلسعيد بنكراد، سيرورات  -1
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كما أنّ النص في تصور السميائيات السردية ينطلـق مـن خـلال مسـار توليـدي يقـود إلـى 

ليـدي يقـول بـأنّ سيرورة من المعاني، يعد الإمساك بها غاية ينشدها أي مؤول. فهذا المبـدأ التو 

المعــاني أو الــدلالات تتولــد مــن خــلال نشــاط مركــب ينطلــق مــن البنيــات البســيطة إلــى البنيــات 

يقـول:  "الكشف عن المعنى في النص السردي"في كتابه  "عبد الحميد بورايو"المركبة، ونجد 

ـــة  ـــة توليـــد للخطـــاب تحيـــل علـــى هيئ وهكـــذا "أعمـــق" "... لأنّ مفهـــوم العمـــق نســـبي، كـــل هيئ

ـــة، نقطـــة انحبـــاس المســـار دو  اليـــك، حتـــى البنيـــة العميقـــة أكثـــر التـــي هـــي البنيـــة الأوليـــة للدلال

  )1(التوليدي".

ــو" و"ســعيد بنكــراد"  وإذا مــا لاحظنــا رأي الطــرفين، كــل مــن ــد بوراي ــد الحمي نجــدهما "عب

يلتقيان في كون أنّ النص في نظم السميائيات السردية ينطلـق مـن مبـدأ توليـدي محـوراه البنيـة 

الســطحية والبنيــة العميقــة والعلاقــة بــين هــذين البنيتــين تحيــل علــى النمــوذج العــاملي الــذي قــال 

  .  "مدخل إلى السميائية السردية والخطابية"في مؤلفه  -Courtes -"جوزيف كورتيس"عنه 

انتقــل مــن ميــدان الوظــائف التــي  -Greimas -أن كريمــاص -حضــري جمــالترجمــة: 
 والتـي تتكـون "موفولوجية الحكاية الشعبية"خلال كتابه الشهير  من "Propp""بروب" اقترحها 

    )2(:"وظيفة، إلى ميدان العوامل، ويقول بأنّ النموذج العاملي (الأسطوري) يبرز هكذا 31من 
  متلقي مرسل             موضوع                             

  

  مساعد       ذات          مضاد                               

فـإنّ هـذا  (القصص العجيبة، وضعيات ركحيـة)منحدر من تحليل مدونات خاصة  "ولأنّه

  )1(."النموذج وفي نفس الوقت ""شكل باعتبار البنية النحوية للغات الطبيعية

                                                           

الســردي "النظريــة الســميائية الســردية"، دار الســبيل للنشــر والتوزيــع، عبــد الحميــد بورايــو، الكشــف عــن المعنــى فــي الــنص  -1
 .09م، ص2008الجزائر، 

ـــوم ناشـــرون، ر جوزيـــف كـــو  -2 ـــة للعل ـــدار العربي ـــة، ترجمـــة جمـــال حضـــري، ال ـــى الســـميائية الســـردية والخطابي تيس، مـــدخل إل
 .102م)، ص2007-ه1428منشورات الاختلاف، الجزائر، الطبعة الأولى (
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اختـار  "بنكـراد"كثيـرًا عـن سـابقه لكـن  نجده لا يختلف"بنكراد" إذا تأملنا رأي  وفي المقابل

ام بعملية تطبيقية، أمّا سابقه فقالها بشكل عمـومي، ولـم يحـدد: "فـالخير صـيغة عامل الخير وق

للفعـل المجـرد الـذي يحتــوي علـى كـل الأشـكال التــي قـد يتحقـق مـن خلالهــا، ففعـل الخيـر ســواءً 

مـع  كان هذا الخير فرديًا أو جماعيًا، اقتصـاديًا أو اجتماعيًـا، حقيقيًـا أو مجازيًـا، والأمـر كـذلك

  ."الشر

فـي فصـله هـذا لأنّنـا أخـذنا فقـط مـا نظـن أنّـه "بنكراد" أنْ نتناول كل ما قام بطرحه  ودون

  يخدم الموضوع.

فــي فصــله هــذا يريــدنا أنّ نصــل إلــى أنّ النصــوص تحمــل كليــات دلاليــة  "فســعيد بنكــراد"

فيهـا قـانون أسـمى هـو قــانون البنيـة الدلاليـة الأوليـة المودعـة فــي الـنص سـرًا، فكـل مـا يتضــمن 

، تقـوم بجـذب القـارئ ودفعـه إلـى البحـث عـن المعـاني نص هو عبـارة عـن سـيرورة تأويليـةفي ال

المخبأة داخل هذا لكيان الدلالي، فالقارئ أو المؤول هو من تسند إليه مهمـة إعـادة بنـاء قصـد 

  )2(أو مقاصد جديدة من خلال هدم وإعادة بناء هذه البنيات الداخلية للنص.

ـــدم نســـتخلص أنّ الظـــو  ـــا تق ـــى ضـــمها وممّ اهر عامـــة، والظـــواهر الفنيـــة خاصـــةً تقـــوم عل
مجموعـــة مـــن المعـــاني والـــدلالات، وتأويـــل هـــذه المعـــاني يقودنـــا إلـــى فهمهـــا، وإذا فهمنـــا هـــذه 
المعــاني، فعلينــا إخراجهــا والبــوح بهــا، كمــا أنّــه لا يمكننــا أنْ نحكــم علــى أي تأويــل بأنّــه جيــد أو 

ي علـى حسـب حاجتـه إليهـا، والقـارئ يوجـه هـذا ناقص أو سـيء فكـل قـارئ قـد أوّل تلـك المعـان
التأويــل بحســب الخلفيــة التــي اســتعان بهــا، والتــي أوّل مــن خــلال منظورهــا، وهنــا لا نقــول بــأنّ 
المــؤول مســيّر بــل لــه الحــق فــي اختيــار التأويــل الــذي يناســبه ويقدمــه بالطريقــة أو الخلفيــة التــي 

  تساعده.
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������ت: ا	
�رورة ا	��و����  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا	
������ت: ا	
�رورة ا	��و����  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــة"يتنـــاول فـــي هـــذا الفصـــل الموســـوم بــــ:  "بنكـــراد"إنّ  ، "الســـميائيات: الســـيرورة التأويلي
"فشـــارل الـــذي يهـــتم بدراســـة العلامـــات حيـــث أنّ العلامـــات رمـــوز،  الســـميائيات وكونهـــا العلـــم

إلــى الكــون علــى أســاس أنّــه علامــة كبــرى، وكــون أنّ هــذه  ينظــر) Peirce( ســاندرس بــورس"
الكون لا يمكن أنّ تقف على إحالة واحدة، بـل تتعـدد دلالاتهـا ويصـبح العلامات الموجودة في 

واحــدًا أمــرًا صــعبًا، لأنّ كــل مــؤول ســينظر إلــى هــذه العلامــة مــن منظــور  أمــر تأويلهــا تــأويلاً 
للدلالـة "بـورس" الخلاصـة المباشـرة لتصـور  ،معين، أو زاويـة معينـة وهـذا هـو باختصـار شـديد

  وإنتاجها.
هــذا الأمــر مــن خــلال قولــه بــأنّ: "... الأمــر يتعلــق  يوضــح كــراد""ســعيد بنحيــث وجــدنا 

حيــث تنتقــي الفواصــل "بــورس" "الامتــداد" ويجــب تأكيــد ذلــك، بالإحالــة علــى مــا يطلــق عليــه 
ويتحول العالم كله إلى كيان رمزي يحضر في الـنص الثقـافي كمـا تشـترط ذاك رمزيـة الإنسـان 

  )1(لا كما تشير إليه ذاته المادية".
ــــور و ، )Interpretation(المــــؤول/ المــــدلول فــــي مخططــــه الســــميائي الثلاثــــي: س" "ب

  .)Representomen(الممثل/ الدال  )Objet(الموضوع 
"ضـــيف عبـــد وقـــد اســـتعرت هـــذا المخطـــط مـــن محاضـــرة ألقاهـــا علينـــا الأســـتاذ الـــدكتور 

راءة كليـة، لأنّنـا قـ ميعود ليوضح لنا: "والحاصل أنّنا لسـنا أمـا "سعيد بنكراد"، لكننا نجد المالك"
لا نفترض وجود مركز ثابت للنص، ولا نفترض وجود قصد مولد قادر علـى بنـاء عـالم مطلـق 

  )2(الانسجام وقادر على التحكم في كل تطوراته الممكنة".
وهنــا يقصــد بأنّــه لا توجــد قــراءة واحــدة كليــة ثابتــة للــنص، فالانســجام الموجــود هنــا بــين 

هو عملية افتراضية، أوجدتها عمليـة التأويـل. فـالقراءة هنـا  النص وقصد مؤلفه غير حقيقي بل
ليست من أجل البحث عن المعاني الموصوفة داخل العلامات بـل مـن أجـل إظهـار سـيرورات 

  تأويلية هي نتاج فرضية القراءة.
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  ا	
������ت: ا	
�رورة ا	��و����  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا	
������ت: ا	
�رورة ا	��و����  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليصــل بنــا إلــى كــون أنّ الــنص واقــع بــين عمليتــين همــا: التوليــد والتأويــل كــون أنّ الــنص 
صر لها، والتأويل يقوم برصد هذه الدلالات، وقـال عنهـا بأنّهـا: "الإسـتراتيجية يولد معاني لا ح

  )1(التي تتم من خلالها بناء نص مخصوص".
: "الســميائيات والتأويــل"فــي مؤلــف آخــر بعنــوان  "ســعيد بنكــراد"وفــي موضــع آخــر نجــد 

م والبحــث عــن انســجا يقــول: "أنّ منطــق الــنص "شــارل ســاندرس بــورس""مــدخل لســميائيات" 
والاحتفـاء بهــا وتفضــيلها علــى دلالات  وز إلــى انتقــاء دلالــةيممكـن للكــون النصــي يقــودان السـم

  )2(."...أخرى
عمـــل المــــؤول الـــديناميكي والمـــؤول المباشــــر،  يقـــيم تقــــابلاً بـــين"بنكــــراد" وهـــذا مـــا جعـــل 

فـي  يقـوم بتقسـيم ثلاثـي للمـؤول، لكـن "سـيرورات التأويـل"والمؤول النهائي. لكن هنـا فـي كتابـه 
وآخــر مباشــر ونهــائي.  يقــول بــأنّ هنــاك مــؤول دينــاميكي"الســميائيات والتـــأويل"  مؤلفــه الآخــر

عقالهــا وتطورهــا فــي كــل  فــالمؤول الــديناميكي: "هــو المــؤول المســئول عــن انفــلات الدلالــة مــن
  )3(."الاتجاهات، لا يعني مستوى دلاليًا واحدًا

علــى معنــى الوقــائع كمــا هــي متداولــة بــين يحيــل أمّــا المــؤول المباشــر فيقــول عنــه بأنّــه: "
بـــين كــــل مــــن المـــؤول المباشــــر وآخــــر  يميــــز "بــــورس"وهنـــا لاحظنــــا أنّ  )4(."مجموعـــة بشــــرية

غير محدودة ففعل العلامـة ممتـد فـي  "بورس"ديناميكي وثالث نهائي. وعليه فإنّ العلامة عند 
 نجـده الألسنية العامـة""دروس في في كتابـه "سوسير" كل الاتجاهات، وإذا عدنا إلى تعريف 

فضــلها بتواصــل بيعــرف العلامــة: "علــى أنّهــا علــم موضــوعه أنظمــة العلامــات أو الرمــوز التــي 
أي أنّـه عنـد فهمنـا لهـذه العلامـة، نسـاعد فـي تبسـيط الحيـاة الاجتماعيـة،  )5(البشر فيمـا بيـنهم".

  وعندها نسهل عملية التواصل مع الناس.
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  ا	
������ت: ا	
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������ت: ا	
�رورة ا	��و����  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الــنص يحمـــل كمًــا لا نهائيًــا مـــن الــدلالات التــي يجـــب علــى المــؤول أنْ يقـــوم ومنــه فــإنّ 
باكتشـــافها، وكـــان لا يعنـــي هـــذا أنّ هنـــاك تـــأويلاً صـــحيحًا وآخـــر خاطئًـــا بـــل هنـــاك مـــؤول واعٍ 

مــا يــتحكم فــي هــذه الســيرورة أو تلــك هــي خصــوبة الــوعي الــذي  وآخــر غيــر واعٍ: "وهكــذا فــإنّ 
  )1(."أسئلة يقوم وفقها بإعادة تنظيم وحداته...يستقبل النص ويصوغ سؤالاً أو 

فالعلامات تحوي على معاني وهذه المعـاني موجـودة فـي العلامـات والعلامـات هـي التـي 
ـــدلالات وتـــداولها. ولتوضـــيح وإظهـــار هـــذه العلامـــات واســـتخراج مختلـــف  ـــى إنتـــاج ال تـــؤدي إل

ؤول واعٍ: "وهـذا الـوعي هـو المعاني والدلالات الموجودة داخل العلامة، يتطلب وجود قـارئ ومـ
مخبـأة  إذن فللعلامـات غايـات نفعيـة )2( "..."بـورس"تتضمنه فكرة النفعية التي يقـول بهـا  الذي

لا يختلـــف كثيـــرًا عـــن مؤلفـــه "الســـميائيات والتأويـــل" فـــي كتابـــه  "ســـعيد بنكـــراد"فـــي ثناياهـــا، و
ــأنّ مفكــرًا تــداوليًا مــن طــراز  : "صــحيح"ســيرورات التأويــل"الحــالي  لا يمكــن أنْ يقبــل ورس" "ب

عنـده يـتم حاجـات نفعيـة فكـل تأويـل لالتأويـل يـتم وفقـًا  بانسياب دلالي لا حـد لـه. فهـو يقـر بـأنّ 
  )3(."خارج سميائية وفق غايات

أنّـــه لا يمكـــن الكشـــف عـــن المعنـــى الحرفـــي مـــن خـــلال إســـقاط ســـيرورات  وهـــذا لا يعنـــي
للإحـالات وز) يمالسـ(ائية. وحركية التدليل تأويلية تتخذ من المعنى الحرفي منطلقًا لا غاية نه

المتولــدة عــن عمليــة التمثيــل التــي تقــوم بهــا العلامــة: "إنّ العلامــة وفــق هــذا التصــور، لا تنــتج 
فالسـميائيات  )4(دلالة أحادية مكتفية بذاتها (...) بل تولد سـيرورة تدليليـة بالغـة الغنـى والتنـوع".

هـو سـيرورة   والسـميوز(سـميوز) ة بل هي فعـل أدوات إجرائي ليست مجرد "بورس"في تصور 
  لإنتاج الدلالات فهي تساؤل ومساءلة حول المعنى.
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وفي نهاية بحثنا هذا نخرج بهذه النتيجـة ألا وهـي: أنّ التأويـل لـيس حكـرًا علـى أشـخاص 
حيـاتي، لكـون أنّ  أو أفراد من النخبة، كما أنّه لا يفـرض علينـا شـروطًا تعجيزيـة فالتأويـل شـأن

  ا يوجد في الكون علامة: الإنسان، الحيوان، ... الخ.كل م
، وأي دراســة تقــوم علــى مســلمات ومجموعــة مــن "بــورس"والكــون علامــة كبــرى كمــا قــال 

  المفاهيم منها: اللّغة والنص، والسياق...
وعليــه فــإنّ الممارســة التأويليــة ليســت ممارســة اعتباطيــة، بــل تقــوم علــى شــروط وقواعــد 

  نص وفي المؤول والممثل أو الدال.يجب أنْ تتوفر في ال
  
  



Résumé: 

 

 L'école sémiotique est considérée l'une des importantes école critique dans le domaine de 

la critique littéraire; c'est un courant et une doctrine qui a fait couler beaucoup d'encre sur  

son importance et son essence. 

  Le terme sémiologie n'est pas une notion récente - nouvellement créée - mais elle tend 

     ses  racines aux grecs avec Platon qui a utilisé le terme "grammatike" pour désigner 

l'apprentissage de la lecture  et l'écriture en cohérence avec l'art et la philosophie pour 

qu' apparaisse ce terme une seconde fois sous un autre  nom appelé "Sémiotique" ou 

"Sémiotik" avec le philosophe anglais " Jean Look" ensuite, ce terme a migré vers le 

domaine de la médecine où il a été utilisé dans la connaissance des symptômes 

chroniques chez les animaux . 

Néanmoins l'enracinement réel et logique  revient aux deux écoles : l'école européenne 

avec l'entreprenariat du célèbre  linguiste " Ferdinand de saussure" dans ses   

cours de tuigeushque générale" qui a prédit la naissance d'une nouvelle " 

science issue de la  psychanalyse générale et de la psychanalyse sociale et il s'intéresse à 

la vie des signes au sein de la société , l'appelant " Sémiologie"; il considère que cette 

science est plus ample que la linguistique car il étudie le signe langagier et non langagier . 

  L'école américaine avec l'entreprenariat du philosophe américain" Charles Sanders 

Peirce" qui considère que l'univers est un grand signe et que l'homme est un signe aussi 

qui a créé ce même signe . 

  Installant le fondement et le programme à cette nouvelle science ; ce philosophe est 

reconnu pour son triple découpage: " icône/ indice/ symbole " il a nommé cette  

nouvelle science " Sémiotic" . 

Pourtant, malgré l'apparition d'une école, connu pour l'esthétique de la réception, 

l'interprétation et le déconstruction, seulement, ceci n'a pas empêché la logique sémiotique  

qui dénonce que le signe et ses membres  restent un facteur efficace dans l'opération de la 

critique . 

  Et avec l'instauration des orientations du structuralisme et ses antécédents; cette période 

imminente de l'auteur a imposée l'abdication du pouvoir au lecteur. Ainsi le lecteur a été 

doté d'un pouvoir supérieur à celui de l'auteur. L'interprétation émane de l'explication 

  interne du texte , dissipe toute ambiguité et interroge les signes à l'intérieur du texte 

afin d'indiquer leurs dénotations et leurs connotations qui varient d'un lecteur à un autre 



  selon   ses contextes et ses tendances . 

hermès travaille sur l'explication d'anciens textes religieux afin 

de reprendre leurs vraies significations car le sens n'est donné pas concret et qu'on 

découvre à l'œil nu mais c'est une entité culturelle ayant comme origine la vie humaine      avec 

tous ses différents affluents qui orientent le sens ; quand arrive le critique                  "Chlair 

Makher" qui transfert le terme d'interprétation de l'usage théologien à l'usage général c'est à 

dire la théorie 

générale de l'interprétation. Ce dernier a travaillé à l'instauration de règlements et de 

barèmes pour la compréhension du texte le rendant objectif en utilisant le terme de 

 l'intentionnalité . la connaissance est obtenue à partir de l'interaction de l'homme avec  

son milieu et pour reconnaître le texte c'est-à-dire comprendre la mouvance sémantique "  

La Sémiose " et connaître toutes les règles particulières de la langue, l'interprétatation  

résulte à travers la compréhension des symboles et des signes existants . 

A travers notre recherche; nous sommes arrivés à conclure que la sémiologie est 

l'origine et la référence des études du après structuralisme. 
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السـميائيات هــي تســاؤلات حـول المعنــى، إنّهــا دراسـة للســلوك الإنســاني باعتبـاره حالــة ثقافيــة   

  منتجة للمعاني.

  وتوصلنا من خلال بحثنا إلى النتائج التالية:

المعنـــى يتأســـس وفـــق ســـيرورات ترميزيـــة، وهـــذا المعنـــى لـــيس معطـــى ماديًـــا، يخضــــع  -1

 نسانية والظواهر الوجودية.للتجربة بل هو كيان ثقافي يتغذى من الحياة الإ

 التأويل له أسس وقواعد، تضبط استعمالاته. -2

تحصـل المعرفــة نتيجــة تفاعــل الإنســان مــع محيطـه الخــارجي والمعرفــة هنــا فهــم وتأويــل  -3

 للعالم وللذات.

التأويـل تحكمــه ســيرورة غيــر منتهيـة مــن الــدلالات؛ فــالمؤول يعمـل علــى إخــراج المعنــى  -4

 د بالفعل.من الوجود بالقوة إلى الوجو 

قــوم بــإخراج نالتأويــل يعنــي فهــم الظــواهر الكونيــة المختلفــة، وعنــد فهمنــا لتلــك الظــواهر  -5

 تلك المعاني والدلالات ويكون هذا التأويل تأويلاً نفعيًا.

التــــي تنــــتج عــــن عمليــــة  (الســــميوز)التعـــرف علــــى الــــنص يعنــــي فهــــم حركيــــة التــــدليل  -6

فـــي الرمـــوز والتـــي ســـاعدت اللّغـــة علـــى  التأويـــل، التـــي تقـــوم علـــى فهـــم المعـــاني الموجـــودة

  وإظهارها في نفس الوقت. ،إخفاءها

فســعيد بــن كــراد أضــاف إلــى الســاحة النقديــة العربيــة الكثيــر، فقــد أمــاط اللثــام عــن كثيــر مــن 

حيـث تـرجم ونقـل لنـا الكثيـر مـن الكتـب  التـي صـعبت علـى فهـم القـارئ العربـيالقضايا النقدية 

ة لتســهيل المهمــة أمامــه ليتعــرف علــى المنــاهج النقديــة وكيــف ينظــر الغــرب الغربيــة إلــى العربيــ

  جعل النقد العربي يصبح غنيا من الناحية المعرفية.إليها، لكن بلمسة نقدية عربية، وهذا ما 

كمـــا أن كتابـــه ســـيرورات التأويـــل (مـــن الهورموســـية إلـــى الســـيميائية) جعلنـــا نركـــز أكثـــر علـــى 

  ولوجيا.الناحية التطبيقية للسيمي



  

 74

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا������:ـــــــــــــــــــــــــــــــا������:ـــــــــــــــــــــــــــــــ

والخلاصة الأخيرة التي توصلت إليها أنّ السميائيات أهم مصـدر ومرجـع للدراسـات مـا بعـد 

  البنيوية.

     



  

  


��ص ا�درا��:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
��ص ا�درا��:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  الملخص بالعربية:  �

تعتبـر المدرســة الســميائية مــن أهـم المــدارس النقديــة فــي سـاحة النقــد الأدبــي، وهــي كتيــار 

  ا.هومذهب فكري أسالت الكثير من الحبر حول أهميتها وكنه

مـــا تضـــرب بجـــذورها إلـــى وإنْ  -حديثـــة النشـــأة -ســـت بالحديثـــةلي فالســـميولوجيا كمصـــطلح

للدلالـة علـى  -Grammatike -"غرامتيـك"مل مصـطلح اسـتع الـذي "أفلاطـون"اليونانيين مـع 

تعلــم القــراءة أو الكتابــة فــي اتســاق مــع الفــن والفلســفة، ليظهــر هــذا المصــطلح مــرة أخــرى تحــت 

مــــع الفيلســــوف الإنجليــــزي  -Sémiotik -"ســــميوطيقا"    أو  "ســــميوتيك"هــــو  مســــمى آخــــر

ي معرفــة الأعــراض هــاجر هــذا المصــلح إلــى مجــال الطــب، حيــث اســتخدم فــ ، ثــم"جــون لــوك"

  المزمنة لدى الحيوانات.

ـــــى مدرســـــتين معـــــروفتين همـــــا: المدرســـــة  إلاّ أنّ التأصـــــيل الحقيقـــــي والمنطقـــــي يعـــــود إل

ــاد دو سوســير"الأوروبيــة بريــادة اللســاني الشــهير  مؤلفــه المعــروف: فــي  -Sausure -"فردين

علـم الـنفس العـام،  تنبـأ بمـيلاد علـم جديـد ينهـل مـن ، والـذي"محاضرات فـي اللسـانيات العامـة"

ـــــــنفس الاجتمـــــــاعي، ويهـــــــتم بدراســـــــة حيـــــــاة العلامـــــــة فـــــــي كنـــــــف المجتمـــــــع؛ أســـــــماه  وعلـــــــم ال

ــــر أنّ  -Sémiologie -"الســــميولوجيا" ــــهــــواعتب ــــم أشــــمل مــــن اللســــانيات لأن ــــدرس ذا العل ه ي

  العلامة اللّغوية وغير اللّغوية.

 -Peirce -س""شـــارل ســـاندرس بيـــر والمدرســـة الأمريكيـــة بريـــادة الفيلســـوف الأمريكـــي 

  حيث أنّه اعتبر أنّ الكون علامة كبرى وأن الإنسان أيضًا علامة، وهو صانع لهذه العلامة.

واضعًا الأسـس والمـنهج لهـذا العلـم الجديـد، وقـد اشـتهر هـذا الفيلسـوف بالتقسـيم الثلاثـي: 

  ."أيقونة، قرينة مؤشر"

  .-S "Sémiotic" -"بالسميوتيك"وقد أسمى هذا العلم الجديد 

ن رغــم ظهــور مدرســة تعـرف بجماليــات التلقــي والتأويــل والتفكيـك، إلاّ أنّ هــذا لــم يمنــع لكـ

المنطــق الســميائي الــذي يقــر بــأنّ العلامــة ومختلــف أطرافهــا لا تــزال عــاملاً فــاعلاً فــي العمليــة 

  النقدية.
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البنيويــة ومــا بعــدها، فرضــت ضــرورة هــذه الفتــرة مــن المؤلــف أنْ  ومــع ترســخ الاتجاهــات

يتنــازل عـــن الحكــم إلـــى القـــارئ؛ ومــن هنـــا أصـــبحت للقــارئ ســـلطة أكبـــر مــن ســـلطة المؤلـــف. 

فالتأويــل يــأتي علــى تفســير دواخــل الــنص ويبعــد عنهــا الغمــوض، ويقــوم باســتنطاق العلامــات 

تـه التـي تختلـف مـن قـارئ إلـى آخـر علـى الموجودة داخل النص، من أجل تبيين معانيـه ودلالا

  حسب خلفياته وتوجهاته.

ــــة القديمــــة مــــن أجــــل اســــتعادة  والهرموســــية أيضًــــا تعمــــل علــــى تفســــير النصــــوص الديني

مقاصـــدها الحقيقيـــة؛ لأنّ المعنـــى لـــيس معطـــى ماديًـــا نستشـــفه بـــالعين المجـــردة، بـــل هـــو كيـــان 

لــف روافــدها، التــي تقــوم بتوجيــه هــذا ثقــافي مصــدره الأول والأخيــر هــو الحيــاة الإنســانية بمخت

لينقـــل مصـــطلح التأويليـــة مـــن الاســـتعمال اللاهـــوتي إلـــى "شـــلاير مـــاخر" المعنـــى ليـــأتي الناقـــد 

ومعـايير  الاستعمال العام أي نظرية عامة للتأويل، فقد حـرص هـذا الأخيـر علـى وضـع قـوانين

تحـدث نتيجـة تفاعـل  ةللفهم تجعله موضوعيًا، من خلال استخدامه لمصطلح القصدية فالمعرفـ

، ومعرفـة (السـميوز)سان مع محيطـه وللتعـرف علـى هـذا الـنص يعنـي فهـم حركيـة التـدليل الإن

  كل القوانين الخاصة باللّغة، فالتأويل ينتج من خلال فهم الرموز والعلامات الموجودة.

بحثنـــا هـــذا أنّ الســـميائيات هـــي أهـــم مصـــدر ومرجـــع  لوآخـــر مـــا توصـــلنا إليـــه مـــن خـــلا

    ات ما بعد البنيوية.للدراس
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